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 الربــاط – توجت الشـــاعرة والباحثة 
بوهراكـــة  فاطمـــة  المغربيـــة  والموثقـــة 
مســـارا بحثيا بدأته منذ العام 2007 في 
بمنجز  البيبلوغرافي  التوثيـــق  مجـــال 
ثامـــن رائـــد وفريد هـــو ”الرائـــدات في 
طباعة أول ديوان شـــعري نسائي عربي 
فصيح“، الـــذي تممت به ثلاثية توثيقية 
هـــي الأولـــى فـــي مجالهـــا فـــي المكتبة 

العربية.
لمســـيرتها  التتويـــج  هـــذا  وجـــاء 
التوثيقيـــة في حقل الشـــعر النســـائي 
المعاصر حصرا، مســـتكملة مهام البحث 
العربية  الشـــعرية  البيبلوغرافيـــا  فـــي 
لتاريخ شـــعراء فـــي عدة بلـــدان عربية 
تقدمهـــا تباعا ضمـــن مشـــاريع ثقافية 

توثيقية مقبلة.
والثلاثية ضمت كتاب ”100 شـــاعرة 
مـــن العالم العربي: قصائـــد تنثر الحب 
والســـلام“، وهو كتـــاب توثيقي تضمن 
نصوصا عن الحب والســـلام لشـــاعرات 
من أغلـــب الوطن العربـــي، مترجما إلى 
والإســـبانية  والإنجليزيـــة  الفرنســـية 
الشـــعرية  بالهويـــة  التعريـــف  بهـــدف 
لشـــاعرات عربيات، لإكسابه بعدا عالميا 

وحضاريا.
كمـــا تضمنـــت الثلاثية ”موســـوعة 
الشعر النســـائي العربي المعاصر (1950 
– 2020)“ الـــذي جمـــع بـــين دفتيـــه 1011 

شـــاعرة من مبدعات حرف الضاد خلال 
الأعـــوام الســـبعين الماضيـــة، وهدفـــت 
منـــه الباحثة إلـــى التوثيق لشـــاعرات 
هـــذا العصـــر، والتعريـــف بمنجزهـــن 
الشـــعري، وإغناء المكتبـــة العربية بهذه 
النوعيـــة من الكتـــب التي تعـــرف ندرة 

واضحة.
وفي حـــين تفتقر المكتبة العربية إلى 
هـــذا النوع مـــن التخصيـــص البحثي، 
أتـــت هـــذه الثلاثيـــة وتحديـــدا الكتاب 
الذي تمم السلســـلة البحثية ”الرائدات 
فـــي طباعة أول ديوان شـــعري نســـائي 
عربـــي فصيح“ لتكون مـــن أبرز الأعمال 
البحثية الجادة والهادفة، التي ســـبرت 
أغوار تاريخ عريق لشـــاعرات استطعن 
أن يكتـــبن أســـماءهن بأحـــرف مذهبة، 
كرائدات تركن بصمة في أقسى الظروف 
الاجتماعية التي كانت تعاني منها المرأة 

العربية.
 وفي ظل الافتقار إلى المراجع وندرة 
المصادر في العمل البحثي، اســـتطاعت 
بوهراكـــة أن تميـــط اللثـــام عن أســـرار 
ومعلومـــات تنشـــر للمـــرة الأولـــى عن 
شـــاعرات لم ينصفهن التاريخ الشعري 
نظرا إلـــى غياب التوثيق في هذا المجال 
أو لصعوبة الوصول إلى المصادر. وهذا 
ما تشـــرحه الباحثة في مقدمـــة كتابها 
إذ تقـــول ”يأتـــي كتابـــي هـــذا المعنون 
’الرائـــدات في طباعة أول ديوان شـــعري 
نسائي عربي فصيح‘ ضمن هذه الثلاثية 
التوثيقيـــة، لكنه أكثـــر تخصيصا، فقد 
حددت مســـاره بصفة الريادة الشـــعرية 
والإخراج الطباعي عند جيل الشـــاعرات 
المعاصرات بـــين ســـنوات 1867 و2010. 
إن صفـــة الريادة في طباعـــة أول ديوان 
نســـائي داخـــل أي قطـــر مـــن أقطارنـــا 
العربيـــة في تلـــك المرحلة ليـــس بالأمر 
الهين، بل يتطلب إصرارا وجهدا كبيرين 
لكي يخرج إلى حيز الوجود، لأن سياسة 
التطرف والمغالاة في المجتمع وأســـلوب 
الخنـــق العائلـــي المتمثلين في إســـكات 
صوت المرأة الشـــعري وإلجامه، ووضع 
القيود والحواجـــز أمام إبداعها، جعلت 
هذه الأقلام النسائية مكبلة وعاجزة عن 
طباعة ما تفيض به مشـــاعرها، لهذا لم 

نجد ســـوى قلة من الشـــاعرات اللواتي 
ظفرن بطبـــع دواوينهن، بعـــد أن تمكنّ 
من مواجهة هـــذه الضغوطات، والتغلب 
عليهـــا، والقفز على الحواجز المجتمعية 
المقدسة، فحالفهن الحظ في طبع أعمالهن 

الشعرية“.
وتضيـــف الباحثـــة ”لقد أكســـبتني 
الحفـــر  وعمليـــات  البحثيـــة  رحلتـــي 
والتنقيـــب فـــي منجـــز شـــاعرات هذه 
الحقبـــة، وتحديدا فـــي أوائل دواوينهن 
المطبوعـــة، الحصـــول علـــى الكثير من 
ســـيجدها  التـــي  القيمـــة  المعلومـــات 
القارئ بـــين دفتي العمـــل. كما توصلت 
إلـــى مجموعة من المعطيات والقواســـم 

المشتركة بين الشاعرات الرائدات“.
ويعـــد هـــذا الكتـــاب البحثـــي عملا 
توثيقيـــا وتأريخيـــا مهمـــا في الشـــعر 
النســـائي المعاصر، ليس فقـــط لأنه قدم 
للمكتبـــة الشـــعرية البيبلوغرافية فكرة 
جديـــدة ســـباقة فـــي التنقيب عـــن درر 
مجهولـــة، بل لأنه اســـتطاع اســـتعادة 
أســـماء باذخـــة فـــي العطاء الشـــعري 
النســـائي غيبهـــا النســـيان والإهمـــال 

لسنوات طوال.

غيـــر  قصائـــد  الكتـــاب  واحتـــوى   
منشـــورة ومخطوطـــات قيمـــة بخط يد 
الشاعرات وصورا نادرة ومنها ما ينشر 
للمرة الأولى كصورة الأميرة السعودية 
الشاعرة ســـلطانة عبدالعزيز السديري، 
إلـــى جانب صور تنشـــر للمـــرة الأولى 
لقبور بعـــض الشـــاعرات الراحلات في 
بلدانهن، بالإضافة إلى معلومات خاصة 
وحصرية لم يشهدها أي توثيق أو بحث 

شعري.
أنجزتـــه  الـــذي  المجهـــود  أن  كمـــا 
بوهراكـــة فـــي تتبـــع آثـــار الشـــاعرات 
والتنقيب المضنـــي وإزالة غبار التاريخ 
عـــن شـــخصيات كان لها أثـــر كبير في 
الشعر المعاصر، هو ما ميز هذا الإصدار، 
إذ يحتـــاج إنجـــازه إلى تضافـــر جهود 

كثيرة من باحثين أو مؤسسات.
وتضمـــن كتـــاب الرائدات عشـــرين 
شـــاعرة رائدة من معظم الـــدول العربية 
كن ســـباقات في نشـــر أول ديوان، نذكر 
منهـــن صاحبة الريـــادة فيهـــن جميعا 
وهي اللبنانيـــة وردة اليازجي من خلال 
الذي طبع عام  ديوانها ”حديقة الـــورد“ 

1867 في بيروت.
”ثلاثية التوثيق الشـــعري النسائي 
العربـــي المعاصر“ قيمة ثقافية شـــعرية 
توثيقية مضافة إلى الإصدارات العربية، 
فهـــي مرجـــع نـــادر موثوق مبنـــي على 
صدقيـــة عرفت بها بوهراكـــة، وتعد مع 
سابقاتها من الأعمال التوثيقية للباحثة 
خارطة طريـــق ذات نهج أكاديمي بحثي 
لـــكل طالب معرفة وثقافـــة وعلم في زمن 

الشح الثقافي والأدبي.
واحتفاء بمـــا قدمته الباحثة للثقافة 
كرّمت  لمجهوداتهـــا  وتقديـــرا  العربيـــة 
بوهراكة بروائع شعرية في ديوان صدر 
حديثا وطُبع في مصـــر بعنوان ”فاطمة 
وشارك فيه 36  بوهراكة المرأة المؤسسة“ 

شاعرا وشاعرة من العالم العربي.

 دمشــق – مــــن بــــين العشــــرات مــــن 
الشــــعراء العــــرب الذين كتبــــوا للصغار 
كتبهــــم  صفحــــات  قصائدهــــم  ومــــلأت 
المدرســــية رســــخت في ذاكرتهم نصوص 
الشاعر السوري الراحل سليمان العيسى 

التي تناقلتها الأجيال.
ولأن الأطفــــال هــــم دائمــــاً أصدق من 
يتحدث بلســــان الشــــعوب فــــإن مهجهم 
توجــــت  العفويــــة  وعواطفهــــم  البريئــــة 
العيســــى شــــاعراً للطفولــــة، أمــــا الكبار 
فاعتبــــره بعضهم ”شــــاعر العرب الأكبر“ 
كما وصفه بذلك الشاعر اليمني عبدالعزيز 
المقالــــح، وقال عنه صديقــــه الباحث علي 
القيم ”كتــــب أغلى الكلمــــات التي أحبها 
واعتصر المحال وكتب للنضال وللواحات 

والرمال“.

القضايا العربية

بالعــــودة إلى ســــيرة حياة العيســــى 
الــــذي يصــــادف اليــــوم الذكــــرى الثامنة 
لرحيلــــه، نجــــد أنــــه واحد مــــن المبدعين 
السوريين الكثيرين الذين أبصروا النور 
فــــي لــــواء إســــكندرون الســــليب كحيدر 
يازجي ووليد إخلاصــــي وأدهم وصدقي 
إســــماعيل، ففي قريــــة النعيريــــة بحارة 
اسمها بساتين العاصي ولد الشاعر سنة 
1921، والتــــي ســــيصفها العيســــى لاحقاً 
وهو على مشــــارف التســــعين عاماً يودع 
الدنيا في كتابه الأخير ”النعيرية قريتي“ 
وزقزقتهــــا  وعصافيرهــــا  بحواكيرهــــا 
التــــين  وأشــــجار  القرميديــــة  وبيوتهــــا 
والتــــوت التي كتب تحــــت ظلها قصائده 

الأولى.

كان والد الشــــاعر شــــيخاً ورجل دين 
اســــمه أحمد العيســــى تلقى علــــى يديه 
مبادئ القراءة والكتابة في كتّاب القرية، 
فحصل على تكويــــن تعليمي متميز وفق 
الثقافة التقليدية الســــائدة، فحفظ القرآن 
الكــــريم وديــــوان المتنبي والعشــــرات من 
عيون الشــــعر العربي ثم أشــــركه معه في 
التعليم بالكتّاب، وبســــبب هــــذه الرعاية 
التي رفدت نبوغ الفتى نظم الشــــعر وهو 

في العاشرة.
وكانت أسرة العيسى تعيش في حال 
أقرب إلى الفقر، إذ ليس لها من الموارد إلا 
مــــا يناله الأب من راتــــب تدريس الصغار 
في الكتّاب وبعــــض ما تدره عليهم قطعة 
أرض صغيــــرة، لكنهــــا خلقــــت في نفس 
الطفل تجــــذراً بــــالأرض وبالكادحين كما 
ســــيكتب ذلك لاحقاً في نشــــيد ”يا شباب 

العرب هيا“.

وعندما قرر العيسى الأب إرسال ابنه 
ليتعلــــم في المدرســــة الابتدائيــــة بمدينة 
أنطاكية اختبره مدير المدرســــة ثم وضعه 

في الصف الرابع مباشرة.
وشاءت الأقدار أن يصدم العيسى بما 
يواجه الأمة من مؤامرات ومخاطر عندما 
ســــعى الاحتلال الفرنسي لأن يسلخ لواء 
إســــكندرون عن جسم الوطن الأم ويعطيه 
للأتــــراك، فانخرط في مظاهــــرات رافضة 
وألقــــى قصائد فيها لفتت إليــــه الانتباه، 
وحين احتل الجيش التركي المنطقة لم يجد 
بدا من النزوح تاركاً مدارج طفولته بعين 

دامعة.
الثانوية  دراســــته  العيســــى  وتابــــع 
بين حماة واللاذقية ودمشــــق وشارك في 
النضــــال الوطني ضد الاحتلال وســــجن 
إثرهــــا أكثر من مرة، حيث عبر عن غضبه 
مــــن المحتل وعــــن تطلعه للاســــتقلال في 

قصائد عديدة كتبها حينها.
ناهض الشــــاعر الاستعمار ووقف مع 
الكادحين داعيا إلــــى وحدة العرب ليبقى 
حامــــلا لهذه الأفكار طيلــــة حياته، بل إنه 
ساهم بنشرها عبر قصائده إبان دراسته 
فــــي دار المعلمــــين العليا ببغــــداد والتي 
تعرف فيها على طلاب سيصبحون لاحقا 
أدباء كبارا مثل عبدالوهاب البياتي وبدر 

شاكر السياب ولميعة عباس.

الكتابة للأطفال

لــــدى عودتــــه من العــــراق عــــام 1947 
استقر العيسى في مدينة حلب ليعمل في 
سلك التدريس وليخوض تجربة صحافية 
فريدة مع صديقــــه الأديب الراحل صدقي 
إســــماعيل عندما أسســــا جريدة فكاهية 
ناقــــدة حملــــت عنوان ”الكلب“ بمشــــاركة 
مجموعة مــــن الكتاب المبدعــــين من نجاة 
قصــــاب حســــن وعبدالســــلام العجيلــــي 

ومنصور الرحباني.
وفي عام 1952 أصدر العيسى ديوانه 
وبــــث من خلالــــه لواعج  الأول ”الفجــــر“ 
ذاتيــــة وغزلية وحضــــوراً أقــــل للقضايا 
القومية اشتكى خلالها من تواطؤ أنظمة 

عربية في ضياع فلسطين سنة 1948.
ولكــــن الهــــم القومــــي مــــع الإبداعي 
ســــيتماهى أكثر عند العيسى وصار أكثر 
انخراطــــاً في قضايا الأمة ما جعل الأديب 
والدبلوماســــي الجزائري عثمان ســــعدي 
فــــي كتابه ”الثورة الجزائرية في الشــــعر 
يرى أن العيســــى لعــــب دوراً  الســــوري“ 
بالغ الأثر في حشــــد الدعم والتأييد لثورة 

الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي.
ومــــا بــــين عامــــي 1952 و1960 أصدر 
العيسى ســــتة دواوين شعرية نذكر منها 
و“صــــلاة لأرض الثورة“  ”قصائد عربية“ 
الذي خص به الثــــورة الجزائرية و“ثائر 

من غفار“، فغدا الشعر عنده رسالة قومية 
موجهة إلــــى الجماهير صاحبة المصلحة 
في التغيير، وكان شعره النضالي شاملاً 
لهمــــوم الأمــــة العربيــــة من المحيــــط إلى 
الخليج، ولأجل ذلك جاءت قصائده تلهب 
النفوس وتأثّر بها جيل كامل من الشباب 

العربي على امتداد الأقطار.
غيــــر أن حادثة الانفصال التي اعترت 
دولة الوحدة بين سوريا ومصر ثم نكسة 
يونيو ســــنة 1967 أخذت تجربة العيسى 
الشــــعرية إلى أمداء أخرى مختلفة، فظهر 
لــــه ديوانــــان هما ”أمــــواج بلا شــــاطئ“ 
قصائدهما  كانــــت  للضيــــاع“،  و“أزهــــار 
بمثابة ردة فعل نفســــية مســــحت شعره 
في تلك المرحلة بالمــــرارة والحزن الهادئ 
وأخمــــدت ثــــورة اندفاعــــه فكانت أشــــبه 
بمراجعــــة للماضي ووقفة على أســــباب 

النكسات.
العيسى الذي تقاعد من عمله كموجّه 
للغة العربيــــة في وزارة التربية عام 1967 
وأســــهم بتأســــيس اتحاد الكتاب العرب 
فــــي ســــوريا عــــام 1969، انتقــــل للعيش 
في اليمن ســــنة 1980 بحكــــم عمل زوجته 
الأديبــــة الراحلــــة ملكة أبيض كأســــتاذة

في جامعة صنعاء وهناك ألف 
سبعة دواوين شعرية خلال 15 
عاماً وربطته علاقات قوية مع 
الوسط الثقافي اليمني ولمس 

احتفاء أدبياً وشعبياً به.
ومع نضوج تجربته 
وجد الشاعر أن مواجهة 
الأمة للتحديات لا تكون 

بالمباشرة والخطابية بل 
ببناء الإنسان من داخله 
وتربية الأجيال الجديدة 

على الشيم الأصيلة 
وإشراكهم في التفكير 

والتدبير لصنع أمنياتهم، 
فأخذ نتاجه الشعري للكبار 
يقل ويستعيض عنه بكتابة 
أناشيد ومسرحيات شعرية 
للصغار الذين صار يبحث 

عن غده في عيونهم.
ولم تكن كتابة العيسى 

عن الأطفال اعتباطاً بل 
وفق نظرية وضعها هو 

خلاصتها أن شاعر 
الأطفال يجب أن يقدم 

لهم قصيدة تحافظ على 
مستواها الفني وتخدم 

أغــــراض التربيــــة الهادفــــة والســــليمة، 
وحــــرص أن تتوافــــر في شــــعره الصورة 
الشــــعرية الجميلــــة واللفظــــة الرشــــيقة 
الموحيــــة الخفيفة والفكرة النبيلة الخيرة 
والــــوزن الموســــيقي الخفيف والرشــــيق 
والمــــزج بين عالمــــين هما الواقع الحســــي 

والحلم والخيال، محاولا تبسيط المفاهيم 
وتقريبها بالصور الحسية.

وقد وجد الشــــاعر والناقد الإماراتي 
ســــيف محمد المري أن ما قدمه العيســــى 
في مجال الكتابــــة للطفل هو أجمل تراث 
يقدمه لبناء الأمة العربية ويثري مكتبتها 

بباب هي أحوج ما تكون إليه.

وبعــــد أن عاد العيســــى إلى دمشــــق 
وهو فــــي نهاية الســــبعينات مــــن العمر 
أخذ يقضي وقتــــه بين المنزل وعند بعض 
الأصدقــــاء وفي اجتماعــــات مجمع اللغة 
العربيــــة الــــذي أصبح عضــــوا فيه، وظل 
رغم كل شــــيء يتمســــك بالأمــــل رغم حال 
الأمة الصعب الــــذي كان يصفه بالطارئ، 
فقال في آخــــر حديث صحافي أجري معه 
”لا تيأسوا أبداً، حاولوا 
أن تنهضوا بعد كل عثرة 
وأن تفتحــــوا نافذة حين 

يغلق أمامكم باب“.
وفي التاسع 
من أغسطس سنة 
2013 توقفت حروف 
العيسى للمرة الأخيرة 
وصارت قصائده بحكم 
التاريخ، ولكنه حي وباق 

على ألسنة الأطفال.
إيمان العيسى بأمّته 
تجلى في شخصه وأدبه، 
لأجل ذلك وصفه الباحث 
الجزائري بوعيسى 
مسعود بأنه ظاهرة 
قومية شعورية شعرية 
وقومي وعروبي مخلص 

ومناضل صادق.
للعيسى أكثر من سبعين 
كتابا تأليفا وتعريبا ما بين 
الشعر والقصة والمسرح 
والدراسة للكبار والصغار، 
وحاز العديد من الجوائز 
أهمها وسام الاستحقاق 
السوري من الدرجة الممتازة 
وجائزة لوتس للشــــعر مــــن اتحاد كتاب 
آســــيا وأفريقيا وجائزة المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة (ألكســــو) لأدب 
الأطفال وجائزة الإبداع الشعري لمؤسسة 

البابطين.

صديق البياتي والسياب الذي ظل ينادي بوحدة العرب

شاعر اكتشف نفسه من جديد من خلال الأطفال

قليلون هم الشــــــعراء الذين كرسوا 
تجاربهم للكتابة للأطفال، على غرار 
الشاعر الســــــوري الراحل سليمان 
بالمســــــتقبل  آمن  ــــــذي  ال العيســــــى 
الناشــــــئة  للأجيال  الكتابة  وبأهمية 
التي اعتبرهــــــا مهمة محورية لأدبه، 
وألف عدة أناشيد حاول من خلالها 
المســــــاهمة في خلق جيل قادر على 

التغيير إلى الأفضل.

أناشيد الشاعر السوري سليمان العيسى

 ما تزال تؤنس الأطفال  

المغربية فاطمة بوهراكة

تنقب في ما هو مجهول

من الشعر النسائي العربي

ثلاثية بحثية لإنصاف شاعرات رائدات

الشاعر ناهض الاستعمار 

ووقف مع الكادحين 

داعيا إلى وحدة العرب 

ليبقى حاملا لهذه الأفكار 

طيلة حياته

الباحثة تسبر أغوار تاريخ 

عريق لشاعرات استطعن 

أن يخلدن أسماءهن 

كرائدات تركن بصمة في 

أقسى الظروف الاجتماعية

شاعر الأطفال يجب أن 

يقدم لهم قصيدة تحافظ 

على مستواها الفني وتخدم 

أغراض التربية الهادفة 

والسليمة


